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3 ب 1 و وك ٠‏ 0 
مده لط سملن لم التفاؤل شعار الايمان 


الحمد لله بيده مفاتيحٌ الفرج» شرّع الشرائع؛ وأحكّم الأحكام؛ وما جعل علينا في الدين من حرجء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قامت 
على وحدانيته البراهين والحجج» وأشهد أن سيدنا ونبيّنا محمدًا عبد الله ورسونه. هو المفدى بالقلوب والمهج» ؛ صلى الله وسلم؛ وبارك عليه 
وعلى آله وأصحابه» ساروا على أقوم طريق؛ وأعدل منهج, والتابعين ومن تَبِعَهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليمًا كثيرّاء أما بعد: 


فاتقوا الله عباد الله واستمسكوا بدينه» واعلموا أن المؤمن متفائل على الدوام» ذلك أن طبيعة الإيمان تفاؤل؛ وكل ما أتى من الله فهو خيرء وكُلّ 
من عند الله» فالمؤمن ساكن النفس» مطمئنُ القلب» رخيٌ البال» مرتاح الفكرء فعلمه بربه؛ وبَذْلّه وسعه لمرضاته حافرٌ للاستبشار والسرورء 
وحسن الظنٌّ بمن لا يأتي الخير إِلَّا من عنده؛ ولا يُستدفع الشر إلا به تبارك وتعالى» وجل وعرٌ. 


فالمؤمن يعلم أنَّ أمزه كلّه خيرء وأن تدبير ربّه له خير من تدبيره وتدبير غيره له؛ يتعبّد ربّه بمقتضى أسمائه وصفاته؛ كالرب» والكريم: 
والحكيم» والرفيق» واللطيفء والبرء والرحمنء والرحيم؛ والوهٌّاب؛» والعدل» والحيء والقيوم؛ وغيرها من أسماء وصفات الجمال والجلال» 
ويؤمن بالقضاء والقدرء وأنه حتم لازب» وقضاء نافذء ويدافع القضاء بالقضاء على وفق الشرع. فلا يعجز عند الأمرء ولا يجزع عند المرء قد 
انسجمت روحه وقلبه وعقله وجثمانه مع علمه بربّه وشريعته. 


وبالجملة» فالمؤمن متفائل بمستقبله ومستقبل أحبابه» ومجتمعه وأمته على الدوام؛ مهما كان الامتحان بشدائد البلاياء وكبريات الرزاياء فمهما 
اشتد البلاء فالفرج على إثره. وكل مصيبة- خلا مصيبة الدِيْن- فهي يسيرة؛ لأنها مصيبة دُنْياء وهموم الدنيا- على التحقيق- لا تستحق» وزوال 
الدنيا بأسرها ليس بشيء في جناب ساعة من ساعات الآخرة» وقد قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: ((لغدوةٌ في سبيل الله - أو روحة - 
خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ولموضعٌ سَؤْطٍ أحدكم في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها))[[1]. 


وميزان الدنيا مع الآخرة صفر كما وكيقًا بحسب المنطق؛ ذلك أنك لو وزنت عددًا محدودا مهما بلغ طوله بما لا حدّ له ولا نهاية؛ فالنتيجة 
صفرية» وتأمل آيات الكتاب والسنة في أمر الدنيا تجد أنها ليست بشيء أمام الآخرة؛ وأن كل حطامها فانٍ» وكل متاعها زائلٌ» وكل عيشها 
منخّصٌ ومقطوغ؛ وكل عقائد أهلها الباطلة وأخلاقهم السافلة هي في النهاية هباءً ووزرٌء مهما زيّفتها شياطين الإنس والجان؛ ( يَاأَهْلَ الكتاب 
لَمْتُمْ عَلَى شَْيْءٍ © [المائدة: 68]. 


ومن نظر إلى نعيم الآخرة هانت عليه نفسّه في أودية عذابات الدنياء ومن علم أن الله يحب عباده المؤمنين به ويبتليهم» وأنه على قدر ولايتهم 
يكون صب البلاءء وصب الصبر والرضاء والحمد والشكر لمن وفّقه منهم؛ وأن الله تعالى أقرب ما يكون من عبده حال مرضه أو فاقته» أو 
مظلمته.» أو فقد أحبابه. أو تبدُل أحواله. ونحو ذلك؛ فلن ييأس» أو يحزن أبدّاء وفي ذلك تحصينٌ وبناءٌ» وعلاجٌ ودواءً؛ لأن الحزن واليأس 
يزيدان المرض والحسرة» والألم والضيق. 
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هذاء وإِنَّ الجزع أو السوداوية أو نوع الظن بالله في المرض خاصة يضعف مقاومة الجسم للأمراض؛ فتضعف مناعته؛ بل تنهار وتنهزم عن 
مقاومة المرضء وهذا ما أثبته الطب حديئًا؛ فالروح المعنوية القوية من أقوى عوامل دفع الداء بإذن الله. 


ومن الأطباء - هداهم الله - من يقبط المريض من الشفاء بحجة عرض الحقائق بزعمه» علمًا أن المستقبل علمٌ اختصّ الله بتدبيره والعلم به 
فمهما انّفقت وجهات نظرهم, وأجهزة علمهم فهي ليست يقينية» وكم فَاجَأَهُم الشافي سبحانه بشفاء مرضى قد يئسوا وأيسوا من شفائهم؛ فأبى الله 
ذلك بيدانة ويحيدة» وفعلهم مخالف لهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم؛ فقد كان سيد المتفائلين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من 
أصحابه في بعض أمره قال: ((بثيّروا ولا تنفرواء ويمّروا ولا تعسّروا))[2]. 


ولا بد أن نعلم أن عقيدتنا كمسلمين في المرض مختلفة عن نظرة الكفرة له فيشيع في بلاد الشرق والغرب | نَّ هناك أمراضًا لا شفاء لهاء وهذا 
مخالف لمعتقد الحنفاء» فقد قال الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ اللّهَ خلّقَ الداءَ والدواعَء فتداووا ولا تتداووا بحرام))[3]. 


وقال صلى الله عليه وسلم: ((ما أنزل الله من داءٍ إِلّا أنزلَ له شفاءء عَلِمَه مَنْ عَلِمَهء وجَهلّه مَن جَهلّه))[4]. 


وقال صلى الله عليه وسلم: ((لكُلّ داءٍ دواءٌ» فإذا أصيب دواء الدَاءٍ بَرَأْ بإِذْنٍ الله))[5]. 


واعلم أيها المريض ض أن المرض مقدّر لك من عند الله» الذي هو أرحم وأعلم؛ وأحكم وألطفء وأرفق بك من والديك ومن نفسكء قال تعالى: ( كَل 

َنْ يُصِينَا إلا مَا كَتَبَ الله لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى الله َليتَوَكّلِ الْمُؤْمِنُونَ ) [التوبة: 1 وقال تعالى: (ا أصات من مسيدة في الأرض ولا في 

لم إل في كتاب من قبل أن لأا ) [الحديد. 2 وقال عليه الصلاة والسلام: (زكتب الله مقاديد الخلاتق قبل أن يخلقّ السماوات والأرضن 
بخمسين أَلْفٍ سنة))[6]. 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سَبِْيٌء فإذا امرأة من السَّبْي وجدث صبيًا فأخذته» فألصقته ببطنها 
وأرضعته» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أترونَ هذه المرأة طارحة ولَدَها في النَّار؟)) قلنا: لاء وهي تقدر ألا تطرحه؛ فقال: ((للَهُ أرحَمٌُ 
بعباده من هذه بولّدِها))[7]. 


وتذكّر أن الله تبارك وتعالى قد أراد بك خيرًا بمرضك وبلائك؛ قال عليه الصلاة والسلام: ((مَنْ يُرد اللهُ به خيرًا يُصِبْ منه))[8]؛ أي: يبتليه 
بالمصائب ليثيبه عليهاء والابتلاء بالمرض وغيره من أمارات محبة الله لعبده؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((إِنّ عِظْمَ الجزاءٍ مع عِظع البلاءء وان 
اللّهَ إذا أحَبّ قومًا ابتلاهم؛ فَمَنْ رضي فله الرّضاء ومَنْ سّخط فله السّخّط))[9]. 


واعلم رحمني الله وإياك- أن هذه الدار فانية» ومُتعها زائلة» وأن هناك دارًا أعظم منها خطرًاء وأجل منها قدرًاء قال تعالى: ( وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ 
الدنيَا إِلّا لهو وَلَعبٌ وَإِنَّ الدَارَ الآخِرَة لَهِي الْحَيَوَانُ َو كَانُوا يَعلَمُونَ ) [العنكبوت: 4 وقال تعالى: ( اغلَمُوا أَنَمَا الْحَيَاُ الدنيَا لَعبٌ وَلَهْوْ وَزِيئَةٌ 
وَتَقَاخُرٌ بَينكُمْ وَتكَائْرَ في الْأَمْوَالٍ وَالْأَوْلَادٍ كَمَتَلِ عَيْثِ أَغجَب الْكُفَارَ نَبَانهُ ثم يَهِيج قَتَرَاهُ مُصكْرًا ثُمّ يَكُونُ خطَامًا وَفِي الْآخِرَةٍ عَذَابٌ شدِيدٌ وَمَغْفِرَةُ 
مِنَ الله وَرِضْوَانٌ وَمَا الحيَاة الدُنْيَا إِلّا مَتَاعٌ الْعْرُورٍ © [الحديد: 20]» وقال تعالى: ( يَاأَيُهَا النّاسنُ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌ قلا تَعْرَنَكُمْ الْحَيَاةُ الدُنيَا وَلَا 


يَعْرَكُمْ لله الْعَرُورُ 6 [فاطر: 5]. 


وعن مرو بن حوفت قيار رضي لله علد ١‏ عوك للد حلي اللذ ده ودام نفب ١‏ عريد إن الجراح ركني الفرعلة إى التعرير [10لر] 
يأتي بجزيتهاء فقدم بمال من البحرين» فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة» فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم[11]؛ 

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, الصرف: لتعرطوا له فتيث رسول اله ضلى الله عليه وسلم حين راقب ثم كال (رأطتك سطر أ أ 
عبيدة قدم بشيءٍ من البحرين))؟ فقالوا: أجلء يا رسول الله فقال: ((أَث” يشر وا و أَمْلُوا نما + يَسْرُكُمْء قوَاللَهِ مَا الْققْرَ أَحْشَى عَلَيِكُمْ [12]؛ وَلَكِنِي أخثنى 
عَلَيِكُمْ أنْ تُبْسَط الدُنْيَا عَلَيْكُن كَمَا يُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُم ؛ فَتَتَاقَسُوهَا كَمَا تَتَاقَسُوهَاء فَتْهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلْكتْهُمْ))[13]. 
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وعن أبي سعيد الخُدذري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبرء وجلسنا حوله. فقال: ((إنَّ م مِمّا أَخَافَ عَلَيْكُمْ مِنْ 
بَعْدِيء مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ رَهْرَةٍ الدُنْيَا وَزِينَتِهَا))[14]. 


وعنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: ((إِنَّ الدنيا 0 خَضِرَةٌ وإنَّ الله تعالى مُمْتَخْلِفُكم فيهاء فَينْظّْر كيف تغملُونَء فاتّقوا الدُنياء واثّقوا 
النساء))151]؛ وعن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اللهُمٌ لا عَيْشنَ إلا عَيْش الآخرة))[16]. 


وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يَتْبَعْ المَيّتَ ثَلانَةٌ: أَهْلّهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُه فَيَرْجِعْ انْنَانِء ويَبْقَى واحِدٌء يرجع أهْلّه وماله» ويَبْقَى 
عَمَلْه))[17]. 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اْجَنّةُ قْرَبُ إِلى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِه وَالنَارُ مِْلَ دَلِكَ))[18]. 


وقال صلى الله عليه وسلم: ((يُوْتَى بأنْعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة» فيُصبَغْ في النار صَبغة ثم يقال: يا بن آدمء هل رأيت خيرًا قم 
هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب» ويُؤتى بأشدٍ الناسٍ بُوْسًا في الدنيا من أهل الجنة؛ فيُصِبَعْ في الجنة صَبْعْة فيقال له: يا بِنَ آدمَ» هل 
رأيت بُوْسًا قَطّ؟ هل مر بك شِدَهُ قَطُ؟ فيقول. لا والله يا رب» ما مر بي بُؤسنَ قَطَّء ولا رأَيْتُ شِدَةٌ قَط))[19]. 


ومن يدق الدنيا فإني طعمتُها 2 وسيق إلينا عَذْبْما وعَدَاتما 
فلم أرها إِلّا غُرورًا وباطِلًا كما لاح في ظهر القّلاة سَراتما 
وما هي إلا جيفةٌ مستحيلة2 عليها كلابٌ همهُنَ اجتذابْما 


فإنْ تنه كنت سِلْمًا لأهلها وإِنْ تجتذِتما نازعك كلاتما 


وعليه؛ فالمؤمن يرضى بتدبير مولاه الرحيم الرفيق» البر اللطيف؛ ولا بد للمؤمن أن يستبشر في كل أحواله؛ شاهدًا برضاه بقسمة مولاه» متخذًا 
من بلانه مطية لبلوخ مومه الأخروي: وتحقيق هدق السيماوي: تعبا لآم المومن إن أمزه كلد خيرء إن أصايته سنراء شكر فكان خبرّاء وإن 
بالأحسنء وانتظر الأفضلء وكُنْ على استعداد للأسوأ حتى لا تنكسرء وكُّنْ حسينَ الظن بمن كل الخير منه. 


بارك الله لي ولكم. 
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الحمد لله على إحسانه؛ والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيمًا لشأنه» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى 
رضوانه. أما بعد: 


فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنه لا بّْدَ للعسر من يسرء فقد قال تعالى: ( فَإِنَّ م مَعَ الْعْسْر يُمْرَا * إِنَّ مَعَ الْعْمْرٍ يُسْرَا © [الشرح: 5 6]» وهذه مئنّةُ 
لله تعالى في تلق ما جمل عسرا إلا جعل بعده إن اهو الأمراض مهما طالت وحمت لايد لأيامها أن تكهي: ولا بد لساعانها. بإذن الغ أن 
تنجلي» يقول الشاعر: 


ولَرْبّ نازلةٍ يَضيقُ يما القَتّى ذَرْعَا وعند الله منها المخْرَج 


صاقَّثْ فلمًا استحكمّث حَلَقاكًا ‏ فَرِجَتْ وكان يظنّها لا تُفرَجُ 


قال ابن رجب رحمه الله: "وقال النَّبِيُ صلى الله عليه وسلم: ((لن يَغْلِب عُسِرٌ يُسرين))[20]. 


ب د و وا لالت س0 


ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليُسر بالعسر: أنّ الكرب إذا اشتد تدّ وعَظُمَ وتناهى» وحصل العبد الإياسٌُ من كشفه من جهة 
المخلوقين» وتعلق قلبّه بالله وحده» وهذا هو حقيقةٌ التوكل على الله» وهو من أعظم الأسباب التي تُطْلَبُ بها الحوائجُ» فإِنٌ الله يكفي مَنْ توكّل 
عليه» كما قال تعالى: ١‏ وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى الله فَهُوَ حَمنْبُهُ » [الطلاق: 3]. 


وعن محمد بن إسحاق قال: جاء مالك الأشجعي إلى النَبِيَ صلى الله عليه وسلم؛ » فقال: أْسِرَ ابني عوفء فقال له: ((أرسل إليه أنَّ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يأْمُرٌ دك أن تكثرَ من قول: لا حول ولا قوَّةَ إلا بالله))» فأتاه الرسول فأخبرهء فأكبٌ عوف يقول: لا حول ولا قوَّةَ إِلّا بالله» وكانوا قد 
شدُوه بالقدّه فسقط القِدٌ عنهء فخرجء فإذا هو بناقةٍ لهم فركبهاء فأقبل» فإذا هو بسّرح القوم الذين كانوا شدُوهء فصاح بهمء فاتبع آخرُها أوّلهاء فلم 
يَفْجَأْ أبويه إلا وهو ينادي بالباب» فقال أبوه: عوفك ورب الكعبة» فقالت أمه: واشوقاه! وعوف كتيب يألم ما فيه مِنَ القدّه فاستبق الأبُ والخادمُ 
إليه» فإذا عوفت قد ملا الفناء إبلاء فقصّ على أبيه أمرّه وأمرّ الإبل» فأتى أبوهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ؛ فأخبره بخبر عوفب وخبر الإبل» 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اصْنَعْ بها ما أَخْبَبْت» وما كُنْتَ صانعا بإيلكَ))» ونزل: ( وَمَنْ يَتَّقْ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا * وَيَرْرْفْهُ مِنْ 
حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى الله فَهُوَ حَمنْبُهُ » [الطلاق: 2 220]3]. 


قال الفضيل: "والله لو يئست مِنَ الخلق حتَّى لا تريد منهم شيئاء لأعطاك مولاك كُلَّ ما ثريد". 


رأيكناء قال المؤين إذا احتييذا الأرح: و اين مندجية كاز »د عانه ولد عه يولم كلوق علعه تر زُ الإجابة يرجع إلى نفسه باللائمة» وقال لها: إِنّما 

تبث من كِتِكه ولو كان فيك خيز لبك وهذا اللو أحدث إلى الله من كثير من الطاعات» فاه ُوجب انكسار العبد لمولاه واعتراقه له أنه هلك 
لما نزل يه من البلاء: وأنّه ليس باهل لإجابة الدعاء؛ فلذلك تُسرع إليه حينئذٍ إجابةٌ الدعاء» وتفريجٌ الكربء فإنّه تعالى عند المنكسرة ة قلوبهم من 
أجله. 


عسى فَرَجٌ يأ به اله إِلّه 
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ِذَا لاح عُسْرٌ فَارْجُ يُسْرًا فَإِنَهُ 


قَضَّى الله أنَّ العُسرٌ يَتبِعْهُ اليْسرُ 
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